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الوقت وعاء العمل.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الوقت وعاء العمل. - 5الحلقة : 

2002 -11-24  

  مقدمة :

  المذیع :

مستمعي الكرام ؛ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، أحییكم في ھذا اللقاء الجدید من برنامج : "الإسلام  

یسرنا أن نلتقي الیوم مع فضیلة الدكتور الأستاذ محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في والحیاة" ، 

جامعة دمشق كلیة التربیة ، والمدرس الدیني في مساجد دمشق ، وخطیب جامع النابلسي ، أھلاً ومرحباً 

  بكم أستاذ .

  الدكتور راتب :

  بكم أستاذ عدنان . 

  المذیع :

راً أن القمر أصبح فوق الجبل ، وباستطاعة من على أعلى الجبل أن یمسك مما نسمعھ عندما كنا صغا 

بالقمر ، وإذا ما غاب نقول : اختفى القمر وراء الجبل . ھنا الناظر یرى أن بعد القمر یساوي بعد رأس 

الجبل ، السبب أنھ لا توجد أشیاء تحدد ھذه المسافة ، بأن تكون ھناك علامات محددة للأمر ، نحن 

ننظر إلى بعُْدٍ بعید دون أن تكون مثلاً في شارع أعمدة كھرباء فلا نستطیع أن نقدر المسافة ، إنما  عندما

نستطیع تقدیرھا بشكل أكبر عندما تكون ھناك علامات في الطریق ، الوقت ھكذا بالضبط ، نحن إن لم 

ا فیھا كما توجد أعمدة ننتج ضمن وقتنا فإنھ یكون ھباء منثوراً، وإن كان ھناك علامات ومحطات أنتجن

الطرقات ، أعمدة الإنارة في الطرقات تحدد ھذا البعد المكاني فإن في الأعمار والأوقات ما یحدد وقتھا 

من حیث الإنتاج ، أو أن تكون لا شيء فتبدو للناظر لا شيء على الإطلاق ، من ھذا المنطلق یقول 

الأعمال التي یقدمھا الإنسان ، ممكن أیضاً بعد أن الصغیر : على رأس الجبل كان القمر ، إذاً النتیجة ب

شرحتم في الحلقة السابقة موضوع أھمیة الزمن ، والقسم بھ من حیث قسم الله تعالى بالعصر وما إلى 

  ذلك نتابع معكم ھذا الموضوع .
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  آیات الله عز وجل وسائل معرفتھ :

  الدكتور راتب :

عالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب ال 

  الأمین .

ً في غرفة مظلمة إلى أمد طویل یختل توازنھ ، فإن كان الوقت لیلاً ونھاراً ،   ً قابعا لو تصورنا إنسانا

ً ، ھذه المحطات محطة الفصول، ومحطة اللیل والنھار  ً وخریفا ً ومساءً ، وربیعا صیفاً وشتاءً ، صبحا

  ر الإنسان بقیمة الوقت ، وقد ورد في القرآن الكریم : تشُع

  ﴿ وَھوَُ الَّذِي جَعلََ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ خِلْفةًَ لِمَنْ أرََادَ أنَْ یذََّكَّرَ أوَْ أرََادَ شُكُوراً ﴾

  ] 62[سورة الفرقان : 

مة غربیة ، وقد ألقي ویمكن ھنا أن نتذكر أنھ عقد مؤتمر للإعجاز العلمي في الكتاب والسنة في عاص 

في ھذا المؤتمر محاضرة خطیرة جداً تتعلق بالنظریة النسبیة التي جاء بھا أینشتاین ، والتي ملأ الدنیا 

  بھا صخباً وضجیجاً ، أستاذ عدنان في القرآن آیة حار بھا المفسرون، قال تعالى : 

ا تعَدُُّ    ونَ ﴾﴿ وَإنَِّ یوَْماً عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  ] 47[سورة الحج : 

الحقیقة أن العلماء قد حاروا في تفسیر ھذه الآیة ، إلى أن اكتشف أخیراً وھذا من بدیھیات العلم أن  

القمر یدور دورة حول الأرض كل شھر ، وھذا شيء ثابت ، لو أن طالباً من طلابنا في الصف العاشر 

ما بخط !! ھذا الخط بالحقیقة یساوي نصف أخذ نقطة من مركز الأرض إلى مركز القمر ووصل بینھ

قطر الدائرة التي ھي مسار القمر حول الأرض ، واضح جداً ، وبحساب بسیط إذا ضربنا الرقم باثنین 

یكون المحیط ، إذاً أحد طلابنا الصغار قد یكتشف كم من الكیلومترات  3,14یكون القطر ، نضرب بـ

ھذا الرقم باثني عشر لعرفنا كم یقطع القمر في رحلتھ یقطع القمر حول الأرض كل شھر ، لو ضربنا 

حول الأرض في عام ، لو ضربنا ھذا الرقم بألف لعرفنا كم یقطع ھذا القمر في رحلتھ حول الأرض في 

  ألف عام ، ولأن الله سبحانھ وتعالى یخاطب أمة تعتمد السنة القمریة : 

ا تعَدُُّونَ ﴾﴿ وَإنَِّ یوَْماً عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ    مِمَّ

  ] 47[سورة الحج : 

نحن عرفنا كم یقطع القمر في ألف سنة من الكیلو مترات ، الآن لو قسمنا ھذا الرقم الكبیر على ثواني  

  الیوم ، الآیة تقول : 
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ا تعَدُُّونَ ﴾   ﴿ وَإنَِّ یوَْماً عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  ] 47[سورة الحج : 

الرقم الكبیر الذي ھو عدد الكیلو مترات التي یقطعھا القمر في رحلتھ حول الأرض في لو قسمنا ھذا  

كم/ ثا وكأن ھذه 299752ألف عام على ثواني الیوم لدھشنا ، الناتج ھو سرعة الضوء في الدقیقة ، 

ھھ : لما النظریة العملاقة طویت في آیة واحدة ، ذلك أن في القرآن آیات كما قال الإمام علي كرم الله وج

  تفسر بعد .

بعد اكتشاف ھذه النظریة فسرت ھذه الآیة ، إنھا سرعة الضوء ، شيء دقیق أن في القرآن الكریم ما  

یزید عن ألف و ثلاثمئة آیة تتحدث عن الكون ، وقد یسأل سائل ما الحكمة ؟ لأن ھذه الآیات ھي وسائل 

، لكنھ خلق الكون لیكون مظھراً لأسمائھ الحسنى معرفة الله عز وجل ، الله جلّ جلالھ لا تدركھ الأبصار 

وصفاتھ الفضلى ، وقد أشار في القرآن الكریم إلى ھذه الآیات لتكون موضوعات للتفكر ، أو رؤوس 

  موضوعات للتفكر .

  معجزات الأنبیاء السابقین معجزات حسیة وآنیَّة ومعجزة النبي مستمرة :

  إذاً :  

ا تعَدُُّونَ ﴾   ﴿ وَإنَِّ یوَْماً عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  ] 47[سورة الحج : 

الشيء الذي یلفت النظر أن النبي علیھ الصلاة والسلام لم یفسر ھذه الآیات ، ھذا ینقلنا إلى أن معجزات  

انطفأت فأصبحت خبراً ،  الأنبیاء السابقین كانت معجزات حسیة ، وآنیَّة ، كعود الثقاب تألقت مرة ثم

یصدقھ من یصدقھ ، ویكذبھ من یكذبھ ، أما نبینا علیھ أتم الصلاة والتسلیم فھو خاتم الأنبیاء ، ولیس بعده 

  نبي : 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ : أنَْتَ مِنيِّ بِمَنْزِلةَِ ھَارُونَ من مُوسَى إلاَِّ أَ  ھُ لاَ نَبيَِّ نَّ ((قاَلَ رَسوُلُ �َّ

  . . .))بَعْدِي

  [مسلم عن عامر بن سعد ]

إذاً النبي ھو الذي سیغطي الزمن إلى نھایتھ ، إذاً لابد من معجزة تستمر معھ ، لأن النبي حینما یأتي  

بمنھج فیھ افعل ولا تفعل ھذا المنھج یقید الناس في التحرك وفق شھواتھم وأھوائھم ونزواتھم ، ورد فعل 

  لطبیعي أن یكذبوه : الناس ا

  ﴿ وَیقَوُلُ الَّذِینَ كَفرَُوا لَسْتَ مُرْسَلاً﴾

  ] 43[سورة الرعد : 
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فكیف یشھد الله للنبي أنھ رسولھ ؟ عن طریق المعجزة ، معجزة النبي الكریم كانت عقلیة ولیست حسیة  

ت تفسیراً بسیطاً ، معجزة مستمرة ، بل إن النبي علیھ أفضل الصلاة وأتم التسلیم لو فسر ھذه الآیا

بحسب طبیعة البیئة التي عاشھا وعاشھا أصحابھ لأنكرنا علیھ ، ولو فسرھا تفسیراً عمیقاً لأنكروا علیھ ، 

ً من عظمتھا ، وھذا مصداق  لحكمة بالغة بالغة تركت ھذه الآیات كي یكتشف العلم في كل حقبة جانبا

  قولھ تعالى : 

  قِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ﴾﴿ سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَ

  ] 53[سورة فصلت : 

  المذیع :

مصداق ھذه الناحیة موضوع المشرق والمغرب ثم المشرقین والمغربین ثم المشارق والمغارب ، كما  

تعلمون أن في القدیم كان الإنسان العادي ینظر إلى مشرق الشمس ثم إلى مغربھا ، لذلك ھذا مستواه ، 

مغرب ، بعد ذلك تحول المشرق إلى مشرقین والمغرب إلى مغربین ، فالقسم یكون في المشرق وال

فالشمس حینما تشرق فھي مغرب لما سبقھا ، كذلك المغرب ، ثم إن الشمس في كل رحلة زمنیة تقطع 

ما تقطعھ صار ھناك مشارق ومغارب وھذا روعة القرآن الكریم أنھ كان یتناسب مع مسیرة العقل 

ماضي یحقق طلبھ ، ثم ما یكتشفھ بعد ذلك یحقق طلبھ ، ثم ما یكتشفھ بعد البشري ، فما یكتشفھ في ال

  زمن متقدم أیضاً یجد فیھ بغیتھ وأن القرآن لا تنتھي عجائبھ .

  الدكتور راتب :

  یقول تعالى :  

ِ لوََجَدُوا فیِھِ اخْتلاَِ    فاً كَثیِراً ﴾﴿ أفَلاََ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنََ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ �َّ

  ]82[سورة النساء : 

  المذیع :

  نعود الآن إلى موضوع أن یقدم الإنسان ضمن ھذه المسیرة مسیرة الزمن . . 

  الوقت وعاء العمل :

  الدكتور راتب :

  یقدم عملاً صالحاً یكون سبباً لدخول الجنة ، والدلیل أن حینما یأتیھ ملك الموت یقول:  

  دَھمُُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعَلَِيّ أعَْمَلُ صَالِحاً فیِمَا ترََكْتُ﴾﴿ حَتَّى إذِاَ جَاءَ أحََ 

  ]100- 99[سورة المؤمنون : 

  بل إن العمل الصالح علة وجوده ، إن العمل الصالح سبب إقبالھ على الله :  
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  ﴿ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾

  ]110[سورة الكھف : 

والعمل الصالح في تعاریفھ الدقیقة ھو أن تلتزم منھج الله عز وجل ، وأن تقدم مما أعطاك الله أشیاء  

  كثیرة لمن حولك ، لابد من أن تلقى الله ووجھك أبیض : 

ِ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ  ا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوھُھُمْ ففَِي رَحْمَةِ �َّ   ﴾﴿ وَأمََّ

  ]107[سورة آل عمران : 

إذاً نحن في ھذا الوقت یمكن أن نسمیھ وعاء العمل ، فوعاء عملنا ھو الوقت ، لابد من عمل یكون  

زادنا إلى الآخرة ، من ھو الفقیر ؟ الفقیر الذي لیس لھ عمل صالح ، سیدنا موسى علیھ وعلى نبینا 

  أفضل الصلاة والسلام لما سقى للمرأتین قال : 

  لَ رَبِّ إِنيِّ لِمَا أنَْزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ ﴾﴿ فقَاَ

  ]24[سورة القصص : 

  الإمام علي كرم الله وجھھ یقول : الغنى والفقر بعد العرض على الله . 

فلأن الدنیا مھما عظمت یخسرھا الإنسان في ثانیة واحدة حینما یفارق الحیاة ، وحیاة الإنسان مرتبطة  

جداً ، فحیاتھ مرتبطة بقطر شریانھ التاجي ، مرتبطة بنمو خلایاه، مرتبطة بسیولة دمھ ، بأسباب صغیرة 

فقد یأتي الموت فجأة فلابد من أن نستعد لھ ، لا أحد یستطیع إنكار حدث الموت ، ولكن الناس یتفاوتون 

ه بالعمل الصالح في مدى الاستعداد لھ ، إذاً ھذا الوقت الذي نحن فیھ ھو وعاء العمل الصالح ، من ملأ

، وخسر من أدرك رمضان فلم یغفر لھ فقد نجح وأفلح ، ومن ملأه بالعمل السیئ فقد خاب وخسر ، خاب

  إن لم یغفر لھ فمتى ؟

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

، حاضر في كلیة التربیة جامعة دمشقكل الشكر لفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ الم 

  جوامع دمشق ، وخطیب جامع النابلسي ، شكراً لكم .المدرس في 

  الدكتور راتب :

  شكراً لكم أستاذ عدنان جزاكم الله خیراً . 

 


